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بسم الله الرحمن الرحيم
من جملة الأمكنة المكروه الصلاة فيها مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف وترتفع بستره.
فهاهنا حكم (رض) بكراهة الصلاة.
الروايات في المقام الأولى من الباب الثامن عشر من أبواب مكان المصلي:
عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشيء.
هذه الرواية اقتطعها صاحب الوسائل (رض) من حديث، ولكنها ضعيفة السند.
 الرواية الثانية من نفس هذا الباب: محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله (ع) عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها؟ فقال: إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس.
هذا السند فيه خلل من جهتين  الأولى سهل بن زياد مراراً قلنا في خدمتكم لم تثبت وثاقته لدي ولا لدى السيد الأعظم (رض).
وقوله: عمن سأل أبا عبد الله، فهذا ضعف ثان من جهة قطع السند.
حاول السيد الأعظم (رض) إثبات الحكم بالتسامح – قاعدة التسامح – مراراً وتكراراً تعرضنا لهذه المشكلة وهي مشكلة التسامح في أدلة السنن ثم نتعدى من السنن إلى المكروهات أيضاً.
تعورف لدى الفقهاء (رض) ومنهم السيد الأعظم (رض) أن الرواية إذا كانت ضعيفة يثبت الاستحباب من باب التسامح في أدلة السنن، وكذلك يتعدون من الاستحباب إلى الكراهة، فيثبتون الكراهة أيضاً برواية ضعيفة.
 وكلا المقدمتين غير واضح عند خادم الطلبة، أما المقدمة الأولى وهو إثبات الاستحباب برواية ضعيفة أو خبر ضعيف وهذا معناه اعتماد على الخبر الضعيف وفيه أن ما لم تثبت حجيته لا يثبت الحكم الشرعي، فالاستحباب حكم مثل الوجوب والحرمة، كذلك الكراهة مثل الوجوب والاستحباب والحرمة، فلابد من مصدر لهذه الأحكام.
هذه الأحكام لا يمكن إثبات أي حكم منها بلا دليل ونسبته إلى الشارع المقدس بناءً على التسامح في أدلة السنن لا يجعله مستنداً إلى دليل.
والروايتان كلتاهما ضعيفتان جداً.
فالنتيجة ثبوت الكراهة غير واضح.
وأما كلمة المسجد في الرواية الثانية فلا بد أن نفسرها بمكان المصلي، وإلا إذا كان المقصود به المسجد فلا بد من تنظيفه عن مثل هذه النجاسة، بل يلزم من ذلك ترك المسجد ينجس وهو مشغول في الصلاة.
الرواية الأولى من الباب الحادي والثلاثين من أبواب مكان المصلي:
 محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار، قال قلت لأبي عبد الله (ع) أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة عذرة، قال تنحَّ عنها ما استطعت ولا تصل على الجوادّ.
 وهذه الرواية ضعيفة أيضاً، والسيد الأعظم (رض) يستند فيها أيضاً على هذه القاعدة أي التسامح في أدلة السنن ومن السنن يتعدى إلى الكراهة وهذا غير واضح كما بيّننا في خدمتكم.
المهم أن الرواية ضعيفة، والرواية الضعيفة لا تثبت الحكم الشرعي، وأما فتوى اليزدي (رض) فلم أجد في الروايات المعتبرة ما يدل عليه.
  ومقتضى تلك القاعدة التي استفدناها من مجموعة كبير من الروايات التي وردت أن الله سبحانه جعل الأرض مسجداً وطهوراً للنبي الأعظم (ص) فيجري هذا الحكم ما لم يثبت دليل على تخصيص هذه القاعدة، ولذلك نلتزم بها هنا.
 هناك رواية في العذرة مذكورة في المحاسن وهي معتبرة سنداً.
وفي مستدرك الوسائل أيضاً بعض الروايات التي تدل على المدعى ولكنها أيضاً ضعيفة.
  فالنتيجة الروايات الضعيفة لا تثبت الحكم الشرعي وقاعدة التسامح في أدلة السنن ثم التعدي من المستحب إلى المكروه لا نلتزم بها أبداً، هذا وللكلام تتمة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.  


